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مقدمة

ــرو الغــرب فــي القــرن الرّابــع عشــر فــي صــدامٍ مــع الكنيســة، اعتقــد  عندمــا وقــع مُفكِّ
، فقــد قــام بتحييد  ــة. ومِــنْ ثَــمَّ قاتــه الفكريَّ يــن -لا الكنيســة- هــو ســبب مُعَوِّ الغــربُ أنَّ الدِّ
يــن، وبــدأ رحلــةً طويلــةً فــي الوثــوقِ فــي العقــلِ بِوَصْفِــه مصــدرًا لا يُضاهيــهِ أيّ مصــدر،  الدِّ
ــان أنّ  ــذا البحــث بي ــز. يحــاول ه ــار التّميُّ ــو معي ــة وه ــا لِلْعَقْلانِيَّ ــر مُرادِفً نوي وأضحــى التَّ
ر-  ــة وحدهــا وتحييــد للديــن -ســبيلًا للتطــوُّ الغــرب فــي مســعاه للاعتمــاد علــى العَقْلانِيَّ
ــق مــا يصبــو إليــه فــي مياديــن شــتَّى. فــكان مــن  ة لــم يُحقِّ أي فــي تبنِّيــه للنّزعــة الِإنْسَــانِيَّ
ــة  الطّبيعــيّ أن ينتهــي إلــى أزمــة فــي العلــوم جميعهــا -وبالأخــصّ فــي العلــوم الاجْتِمَاعيَّ
ــج ذا الأســاس  ــد أنَّ المنت ــن اعتق ــك حي ــا- وذل ــه بحثن ــا ســيركز علي ة وهــو م ــانِيَّ والِإنْسَ
البشــريّ -علمًــا كان، أو فكــرًا، أو فلســفة- وحــده قــادر علــى فهــم الحياة وقيادتهــا. يعاني 
ة لســببين: الأول؛  ــة والِإنْسَــانِيَّ العالــم العَرَبــيّ الإســاميّ أيضًــا أزمــة فــي العلــوم الاجْتِمَاعيَّ
بيعــيّ أنْ تفشــلَ ولا  ــة إلــى الشــرق، كان مــن الطَّ إنّــه عندمــا حــاول نقــل تلــك العلــوم الغَرْبِيَّ
ــي  تِ ــق أهدافهــا لفشــلها فــي موطنهــا مــن جانــب، ولتفــرّد الظّواهــر وخصوصيّتهــا الَّ تحقّ
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ــبب الآخــر هــو 100 تِــي تجعــل نقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر محتــوم بالفشــل، والسَّ تعالجهــا، والَّ
ــة.  ــة عربيَّ عــدم وجــود علــوم اجتماعيَّ

نوير بالمفهوم الغربيّ
َّ
ة والت لانِيَّ

ْ
رحلة الغرب نحو العَق

عندمــا قــدم نيقــولاس كوبرنيقــوس )1473م – 1543م( أنموذجــه شمســيّ المركــز 
 De revolutionibus »فــي كتابــه: »ســتة كتــب فــي ثــورات المياديــن الســماوية
 orbium coelestium libri V1، (Six Books on the Revolutions of
ــذِي قدمــه  قليــديّ المغلــق للعالــم الَّ Heavenly Spheres(، محــلّ الأنمــوذج التَّ
لات  ــن التحــوُّ ــدد آخــر م ــة لع ــيّ هــو البداي ــك التحــوّل الكوبرنيق ــح ذل ــوس، أصب بطلمي
ــر )1571م  ــز كبل ــد يوهان ــة؛ إذ أكَّ ــرف بالحداث ــا يع ل م ــي تُشــكِّ تِ ــيّة الَّ ــة الأساس وريّ الثَّ
ــا أنَّ مــدارات الكواكــب دائريّــة ولكــن بيضاويــة، ليكتمــل الأنمــوذج  – 1630م( نظريًّ
ــي  ــو جاليل ــيّ جاليلي ــوف الإيطال ــيّ والفيلس ــيّ والفيزيائ ــاف الرياض ــيّ باكتش الكوبرنيق
ــه  ــديّ( أوج ــوذج هولن ــوع بأنم ــكوب )المصن ــتخدام التلس )1564م – 1642م(، باس
كوكــب فينــوس وأربعــة أقمــار مــن أقمــار كوكــب المشــتري وحلقــات الكوكــب زحــل، 
كمــا اكتشــف أنّ البريــق الغائــم لــدرب اللبانــة milky way يتكــوّن مــن نجــوم مفــردة. 
ــذِي وفقًا له تــدور الأرض  حــض، والَّ أكيــد للأنمــوذج الكوبرنيقــيّ غيــر القابــل للدَّ بهــذا التَّ
ــة(  ــدول والجاذبيّ ــن البن ــة )قواني ــم التَّجــارب الكمّيّ ــن خــال تقدي ــمس، وم حــول الشَّ
أصبــح جاليليــو مُؤسّــس العلــم الحديــث، ويبــدأ صــراع تاريخــيّ بيــن العلــم والكنيســة: تــمَّ 
وضــع كوبرنيقــوس ضمــن الممنوعيــن فــي العــام 1616م، عندمــا وصــل موضــوع جاليليــو 
ــة، وتســجيل الأســماء  قاب ــة مؤسّســة شــيمتها الرَّ ــه، وأضحــت الكنيســة الكاثوليكيّ لذروت
الممنوعــة والاســتجوابات بــدلًا مــن أن تهتــمّ بالفهــم والجهــد والقبــول لمــا هــو عقلانــيّ. 
تِــه فــي  ــى بنظريَّ وفــي العــام 1632م، تــمَّ اســتدعاء جاليليــو للاســتجواب، واتّهــم بأنّــه تخطَّ

يــه. ــا ممنوعًــا تخطِّ تِــي أعلنهــا فــي العــام 1616م خطًّ ــمس الَّ ــة الشَّ مركزيَّ
ــط كان  غ ــت أنَّ الضَّ اب ــن الثَّ ــه م ــا، إلَّا أنَّ ــم غالبً ــا يُزع ــه، كم ــمّ تعذيب ــم يت ــم، ل  نع
ــا  ــأنَّ خطــأه كان خطــأً كاثوليكيًّ ــه فــي 22 يونيــو 1633م، اعتــرف ب ــرًا لدرجــة أن كبي
ــة »أرســتري  ــي مقاطع ــة ف ــه الكائن ــي فيلت ــةٍ ف ــة جبريَّ ــه بإقام ــد حكــم علي ــا. ولق مُقدّسً
Arcetri« ، حيــث فَقَــدَ هنــاك بصــره بعــد أربعــة أعــوام، وعــاش بعدهــا ثمانيــة أعــوام 
ــذِي  ــة الَّ ــن الجاذبيَّ ــكا، وقواني ــي الميكاني ــه ف ــب كتاب ــه. وكت اب ــن طُلَّ ــة م ــع مجموع م



101 ر اللَّاحــق فــي علــم الفيزيــاء. وفــي المرحلــة التّاليــة، لــم  ــة بالغــة للتَّطــوُّ يَّ كانــت لــه أهَمِّ
م العلــم )وبعــد  ــر اتّجــاه رومــا؛ بــل علــى العكــس أصبــح أقــوى فــي مواجهــة تقــدُّ يتغيَّ
ــا  ــيّ لروم ــتبعاد الكارث ــد الاس ــارلز دارون(. وبع ــى أبحــاث تش ــبة إل ــة بالنّس ــك خاصّ ذل
ــة للعلمــاء مــن  لــكل مــن لوثــر والبروتســتانت، تــا واقعــة جاليليــو شــبه هجــرة جماعيّ
اهــوت الدائــم. ومِــنْ ثَــمَّ -تحــت  الكنيســة الكاثوليكيّــة، وصــراع دائــم بيــن العلــم واللَّ
ــرين أي  ــرن العش ــى الق ــبانيا حت ــا وإس ــي إيطالي ــاك ف ــد هن ــم يع ــتجواب- ل ــر الاس ني
ــة  ــم يســتطع الاســتمرار فــي مواجه ون الذكــر. ولكــن القمــع الكنســيّ ل علمــاء يســتحقُّ

ــة1.  ــوم الطّبيعيّ ــة العل أدلّ
تِــي جعلــت مــن مناهــج  ــة، تلــك الَّ ــة العلميَّ إذا كانــت هــذه هــي بدايــة مســيرة العَقْلانِيَّ
ــة منهجًــا لــم يبــدأ مــع  العلــم الطّبيعــيّ مفتاحًــا لفهــم الواقــع والوجــود، فــإنَّ اتّخــاذ العَقْلانِيَّ
ــة العلميّــة ولكنــه بــدأ قبــل ذلــك. فعندمــا انتهــى مدرســيّون مُتأخــرون إلــى أنّ  هــذه العَقْلانِيَّ
العقــل البشــريّ بذاتــه يمكــن أن يدافــع عــن قليــل مــن معتقــدات الكنيســة، فإنّهــم وجــدوا 
ــد أعمــال  ــن أخــرى، فدرســوا مــن جدي ــة فــي ميادي ــة للبحــث عــن الحقيق ــه أداة قويّ في
ذِيــن كانــت لهــم بالفعــل خطــوات  يــن العــرب فــي العصــر الوســيط الَّ الفلاســفة الطبيعيِّ
جديــدة مُتقدّمــة فــي مجــال علــم الحســاب، والجبــر، والكيميــاء. ثــم تبــدأ بعــد ذلــك مــا 
تِــي تمثّــل إنجازهــا الأوّل فــي  بيعــيّ، تلــك الَّ عــرف فــي تاريــخ الفلســفة بمرحلــة العلــم الطَّ
ا مــن بيكــون وديــكارت يُطــوّران  صياغــة مناهــج جديــدة للبحــث الفلســفيّ، فنجــد كلًّ
ــا الصــورة الثانيــة مــن الإنجاز  ر اللَّاحــق للفلســفة. أمَّ منهجًــا جديــدًا كان مُثمــرًا فــي التَّطــوُّ
ــن كان بيكــون  ــى حي ــى الآن. وعل ــا تأثيرهــا حتَّ ــي تشــييدهم مذاهــب كان له ــل ف فتتمثَّ
يــن empiricists؛ لأنَّهمــا كانــا إنجليزيّيــن، كان الفلاســفة الآخــرون  وهوبــز تجريبيِّ
ــة  ــارة الأوروبيّ ــي الق ــن قاطن ــوا م ــم كان ــن rationalists ؛لأنَّه ــم عقليّي ــن ذكرناه ذِي الَّ
ــذِي شــهدته الرياضيــات والفيزيــاء فــي عصرهــم؛ بــل وأســهموا  م الَّ قــدُّ ذِيــن تأثــروا بالتَّ الَّ

فيــه بأنفســهم.  
ت إلــى تغييــر صــورة العالــم الطبيعــيّ مــن  تِــي أدَّ ــة الَّ تُشــكّل تلــك الاكتشــافات العلميَّ
أنمــوذج مغلــق لعالــم الأرض مركــزه إلــى أنمــوذج ثــوريّ للعالــم شمســيّ المركــز، وتلــك 
تِــي تمكنــت الفلســفة بهــا  المناهــج الجديــدة للبحــث الفلســفيّ والمذاهــب الفلســفية -الَّ

ــة كلّ الأشــياء، ترجمــة د. بهــاء درويــش، د. صــاح عثمــان،  ــم والديــن بداي ــغ، العل هانــس كون 	-1
ــف 2018  ص 120 - 123. ــدد 13، خري ــتغراب، الع ــة الاس مجلّ
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ةً تســتطيع 102 ةً مســتقلَّ ــة لتصبــح قــوَّ ينيَّ تهــا للّاهــوت والتَّفســيرات الدِّ ــص مــن تبعيَّ مــن التَّخلُّ
ــا  ــواة م ــة- ن ــا الخاصَّ ــى مبادئه ــادًا عل ــد اعتم ــا هــو جدي ــي م ى الماضــي وتبن أنْ تتحــدَّ
ــى إنَّ  ياسِــيّ حتَّ نويــر أكثــر مــا يرتبــط بالفكــرِ السِّ نويــر. يرتبــط التَّ عُــرِف فــي أوروبــا بالتَّ
تِــي انتشــرت  ــة الَّ يَّ ياســة يجــدون فــي أفــكار الإخــاءِ والمســاواةِ والحُرِّ ــري السِّ بعــض مُفكِّ
ــورات  ى إلــى انــدلاع الثَّ ــذِي أدَّ ياســة فــي ذلــك الوقــت الوقــود الَّ مــن خــالِ فلاســفة السِّ
ة   ــورة الفرنســيَّ ــة 1775م، ثُــمَّ الثَّ ــورة الأمريكيَّ ــة 1688م، والثَّ ــورة الإنجليزيَّ الثّــاث: الثَّ
ــل كل مــن فرانســز هاتشســون، وآدم  نويــر بمــكان واحــد؛ إذ يُمثّ 1789م. لــم يرتبــط التَّ
ســميث، ودافيــد هيــوم، وتومــاس ريــد، التنويــر فــي اســكتلندا، ويُمثّــل كريســتيان وولــف، 
ومندلســون وليســنج، وكانــط التنويــر فــي ألمانيــا. فلقــد امتــدَّ التّنوير عبــر أوروبا فــي القرن 
دة. يُعــرّف الفيلســوف  ــة مُحــدَّ الثامــن عشــر، كذلــك لــم يرتبــط التنويــر أيضًــا بمرحلــة زمنيَّ
ــه قــدرة المــرء علــى التفكيــر لذاتــه بذاتــه، والاعتمــاد  نويــر بأنَّ الألمانــيّ إيمانويــل كانــط التَّ
ــة  ــة فــي تحديــد مــا يؤمــن بــه، وكيــف يســلك تجاهــه. القــوى العقليَّ علــى قدراتــه العَقْلِيَّ
فقــط –وفقًــا لفلاســفة التّنويــر– هــي مــا يمكــن أنْ تُقــدّم لنــا معرفة بالعالــم الطّبيعــيّ، وهي 

فقــط مــا يُمثّــل السّــلطة المرشــدة لنــا فــي حياتنــا العمليّــة.  
؟ أو بمعنــى  ــذِي يطــرح نفســه الآن هــو: إلــى أيِّ مــدى نجــح التّنويــر الغربــيِّ الســؤال الَّ
ــة وحدهــا بالفعــل ســبر غــور الكــون وأنْ تمثل الســلطة  آخــر: هــل اســتطاعت القــوى العَقْلِيَّ

المرشــدة فــي الحيــاة العمليّة؟ 

ة في الغرب  سَانِيَّ
ْ
ة وأزمة العلوم الِإن سَانِيَّ

ْ
عَة الِإن

ْ
ز
ّ
الن

ة قوامهــا الإعــاء  ــة نزعــة إنســانيَّ اهوتِيَّ إذن؛ تبنَّــى الغــرب بفضّــه عــن كاهلــه العوائــق اللَّ
ــه  ــة بوصفــه أعظــمَ كائــن علــى وجــهِ البســيطةِ، يمكن ــهِ العَقْلِيَّ ــنْ شــأنِ الإنســانِ وقدراتِ مِ
بالاعتمــاد علــى قدراتِــهِ وحدهــا تحقيــق المثــل الأعلــى للكمــالِ الإنســانيِّ فــي مختلــف 
ــد  ــك بع ة، وذل ــيَّ ياس ــة، والسِّ ــة، والاجتماعيَّ ــة، والجماليَّ يَّ ــة، والفنِّ ــالات: الأخلاقيَّ المج
ــة بإخضاعــه لحقائــق وقــوى خارقــة  اســتبعاد كلّ مــا مِــنْ شــأنِهِ تغريبــه عــن ذاتــه وخاصَّ
ة  ــوَّ ــى أيّ ق ــي حاجــة إل ــرب- ف ــد الغ ــا اعتق ــان -كم ــد الإنس ــم يع ــريّة. ل ــة البش للطّبيع

ــا كان مســماها، أو شــكلها1.      ــه وتُوجّهــه أيًّ ــة تعين خارجيَّ

علــي عبــد الفتــاح محمــد عبــده، أنســنة الوحــي فــي الفكــر العَرَبــيّ المعاصــر، مجلّــة الدّراســات  	-1
ــدد 2، ص 174 - 175. ــد 32، الع ــاميّة، المجلَّ الإس



103 تِــي يمكــن أن  إذن، العلــوم والفلســفات وحدهــا هــي الأنشــطة المعرفيّــة والأداتيّــة الَّ
تِــي تُقــدّم  تقــدّم معرفــة بالعالــم، وأن تمثّــل السّــلطة المرشــدة لنــا فــي حياتنــا العمليّــة الَّ
ــم  ــة فه ــة محاول ــوم الطّبيعيَّ ــت العل م. تناول ــدُّ ــيرة التق ــريّة ومس ــولًا لمشــكلات البش حل
ــة دراســة الجوانــب  ة والاجْتِمَاعيَّ الطبيعــة مــن شــتّى جوانبهــا، وتناولــت العلــوم الِإنْسَــانِيَّ
ــات، والاقتصــاد، وعلم النَّفــس. عادةً  ياســة، والقانــون، واللُّغويَّ ة، مثــل: علــم السِّ الِإنْسَــانِيَّ
ة تســتخدم  ــة فــي أنَّ العلــوم الِإنْسَــانِيَّ ة والاجْتِمَاعيَّ مــا يتــمُّ التَّمييــز بيــن العلــوم الِإنْسَــانِيَّ
ــيّ.  ــة المدخــل العلم ــوم الاجْتِمَاعيَّ ــا تســتخدم العل ــيّ؛ بينم ــديّ والتّحليل المدخــل النّق
ــانًا.  ــان إنس ــن الإنس ــل م ــا يجع ــدرس م ــان، وت ــراث الإنس ة ت ــانِيَّ ــوم الِإنْسَ ــدرسُ العل ت
ــن،  ي ــخ، والدِّ ــفة، والتّاري ــة، والفلس ــة والحديث ــات القديم ــون، واللُّغ ــاول القان ــي تتن فه

ــون1. والفن
ــل  ــان داخ ــاة الإنس ــب حي ــدرس جوان ــي ت تِ ــك الَّ ــي تل ــة فه ــوم الاجْتِمَاعيَّ ــا العل  أمَّ
المجتمــع؛ كيــف يحيــا، وكيــف يتفاعــل مــع الآخريــن، كمــا تــدرس عاداتــه، وتقاليــده، 
هــا، باختصــار، تســاعد علــى خلــق مجتمــع يمــارس  ــة. إنَّ ــة والأيديولوجيَّ وانتماءاتــه الدّينيَّ
ــي  تِ ــول للمشــكلات الَّ ــة إيجــاد حل ــه الأفــراد حُرّيّتهــم وســعادتهم، مــن خــال محاول في
ياســة،  تصادفــه. تلــك العلــوم هــي علــم الاجتمــاع، وعلــم النّفــس الاجتماعــيّ، وعلــم السِّ
ــا2. هــذا  اريــخ، والأنثروبولوجي ــم التَّ ــمّ عل ــا، ث ــم الجغرافي والاقتصــاد، وجوانــب مــن عل
ة  ــا فــي إطــار بحثنا هــذا. لذا، سنشــير إليها بعبــارة »العلــوم الاجْتِمَاعيَّ التمييــز ليــس ضروريًّ

والِإنْسَــانِيَّة« مــن حيــث كونهــا فــي مجموعهــا تــدرس الإنســان.  
ة فــي اعتمادهــا علــى العلــوم  ــذِي ســنحاول بيانــه الآن أنَّ النّزْعَــة الِإنْسَــانِيَّ الفــرض الَّ
ة وحدهــا بوصفهــا أدوات تســاعد علــى فهــم الإنســان، وحــلّ  ــة والِإنْسَــانِيَّ الاجْتِمَاعيَّ
ــة  ــوم الاجْتِمَاعيَّ ــة العل ــرف بأزم ــا يُع ــى م ــا أدّى إل ــح؛ م ــم تنج ــه ل ــكلات مجتمعات مش

ــك. ــى ذل ــن عل ــة مدللي ــض الأمثل ــنقدّم بع ــرب. س ــي الغ ة ف ــانِيَّ والِإنْسَ

1-	 Prabhat S. Difference between Humanities and Social Sciences in http://
www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-
humanities-and-social-sciences/  2021 تــمَّ الدخــول بتاريــخ 27 يوليــو.

2-	 Surbhi S. Difference between Social Sciences and Humanities. In https://
keydifferences.com/difference-between-social-science-and-humanities.html   
ــو 2021 ــخ 27 يولي ــول بتاري ــمَّ الدخ .ت
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ظهور الش
ياسِــيّ الغربــيّ فــي  ــص مــن مفاهيــم الحــق الإلهــيّ للملــوك فــي الفكــرِ السِّ مــع التّخلُّ
ــات الحقــوق  العصــر الحديــث، والتمييــز بيــن حــقّ الدولــة، وحــقّ الكنيســة، وظهــور نظريَّ
ــلطات،  ة، وفصل السُّ ــة الفَرْدِيَّ يَّ ــة، بــدأت تتبلــور مبــادئ الإخــاء، والمســاواة، والحُرِّ بيعيَّ الطَّ
ــن  ــه م ــر. إلَّا أنَّ ــا عصــر التنوي ــل لواءه ــي حم تِ ــادئ الَّ ــة؛ وهــي المب دِيَّ عَدُّ والتَّســامح، والتَّ
ة بِوصْفِهــا  ــعْبَوِيَّ ــا فــي ظهــور الشَّ ــر. ولن ــق وعــد التّنوي ــم تُحقّ ــادئ ل الثّابــت أنَّ تلــك المب

ــا -قبــل أن تكــون حركــة سياســيّة- مثــالًا.       جاهًــا فكريًّ اتِّ
ة أفضــل تمثيل- واحدة  ة والنَّازيَّ لها الفَاشِــيَّ ة وســلبيّاتها -والَّتِي تُمثِّ ــعْبَوِيَّ يٌعــد ظهــور الشَّ
ــذِي وعــدت  مــن أمثلــة عــدم قــدرة العقــل البشــريّ وحــده علــى تحقيــق وعــد التّنويــر -الَّ
ــذِي  ــة، والحكــم الديموقراطــيّ الَّ ــة الفَرْدِيَّ يَّ بــه الحداثــة- فــي دولــة، أو أمــة تقــوم علــى الحُرِّ
يُؤسّــس لســلطة الشّــعب، ويجعــل الدولــة خادمــة لمصالحــه ولإرادتــه العامــة. فقــد ســارت 
ــة فــي تكويــن نظــام رأســماليّ، ســعى إلــى تراكم الثّــروة عبر اســتعمار أجزاء  ــورة الصناعيَّ الثَّ
ــم الجديــد فــي الأمريكيّتيــن وفــي أســتراليا، وانتهــاء  ــدءًا مــن العال ــم، ب ــرة مــن العال كبي
ــة واعــدة  ــة مــن حداث أســماليّ الحداث ــد  حــوّل النظــام الرَّ ــا. فق ــي آســيا وأفريقي ــدول ف ب
ــة إلــى حداثــة طامعــة، يمــوت  ــة والعَقْلانِيَّ ــة الفَرْدِيَّ يَّ د الخــلَّاق والحُرِّ بالانطــاق والتجــدُّ
بَقِــيّ،  فيهــا الإنســان علــى أصــداء تراكــم الثّــروة والقــوّة، فيعــاد إنتــاج أزمــة التفــاوت الطَّ
وعــدم العدالــة، ويُعــاد إنتــاج التّباعــد بيــن الفقــراء والأغنيــاء )علــى مســتوى الفــروق بيــن 
الــدول، وداخــل الدولــة الواحــدة(. لقــد تحــول العقــل مــن عقــل يســعد الإنســان إلــى عقل 
ــة1. تمثــل  يقتــل الإنســان، ويســجنه داخــل قفــص مــن حديــد، أو يقتــل قدراتــه الإبداعيَّ

ة هــذه.       أْســمَالِيَّ النزعــات الفَاشِــيَّة -بصورهــا المختلفــة- أحــد مظاهــر أزمــة الرَّ
ــى،  ــة الأول ــا فيمــا بعــد الحــرب العالميَّ ة فــي أوروب ــيَّ ــر النّزعــات الفَاشِ ظهــرت بواكي
ــا  ــرن العشــرين، واتّخــذت صورته ــات الق ــة ثلاثينيَّ ــي نهاي ــا ف ــى أوج ذروته ــت إل ووصل
الأساســيّة الأولــى فــي إيطاليــا، ولكنهــا ســرعان مــا انتشــرت فــي أوروبــا، فانتشــرت فــي 
ــرت  ــا انغلب ــي قاده تِ ــة الأرض الأم الَّ ــيّ، وجبه ــيّ الفاش ــزب القوم ــة بالح ــا مرتبط إيطالي
دولفــوس فــي النمســا، والاتّحــاد الوطنــيّ بقيــادة أنطونيــو ســالازار فــي البرتغــال، وحــزب 
د  ــرُّ ــان، وحــزب التم ــي اليون ــس متاكســاس ف ــادة ايواني ــدة الأحــرار بقي أصحــاب العقي

ــة تفاهم،  ات، مجلَّ ات فــي الزمــن الحديــث للدولــة الأوروبيّــة: نمــاذج الفاشــيَّ أحمــد زايــد، الشــعبويَّ 	-1
العــدد65 صيــف 2019، ص 98.



105 ــون  ــادة فيدك ــج بقي ــي النروي ــيّ ف ــاد القوم ــا، والاتّح ــي كرواتي ــش ف ــي بافيليت ــادة انت بقي
ســها جوزيــه أنطونيــو في العــام 1933م   تِــي أسَّ ة فــي إســبانيا الَّ كفيشــلينغ، والحركــة الفَاشِــيَّ
ــي انضــوى معظــم أعضائهــا تحــت حكــم فرانكــو فيمــا بعــد. تتّفــق تلــك النزعــات  تِ الَّ
ــةٍ واحــدة، وتشــترك فــي أهــداف وخصائــص واحــدة1.       مختلفــة الأســماء فــي رؤيــةٍ وجوديَّ
ــك أنَّ  ــا، ذل ة وكراهيّته ــضِ كلّ النّزعــات اليســاريَّ ــي رف ة ف ــيَّ تشــترك النّزعــات الفَاشِ
تِــي تدعــو إلى المُســاواة  ة الَّ ــه نخبــويٍّ طبقــيٍّ فــي مقابــل الاشــتراكيَّ ة نزعــة ذات توجُّ الفَاشِــيَّ
المطلقــة. تلــك المُعــاداة للاشــتراكيَّة لا تعنــي الانتصــار للديموقراطيّــة. فالديموقراطيّــة- 
ــز  ــذِي يســمح بتمي ــيّ الَّ ــاء الطبيع ــات الانتق ــن عمليَّ ــل م ــيَّة- تُقلّ ــاً للنّزعــات الفَاشِ وفق
أفــراد، أو نخــب بعينهــم. لقــد تطــوّر لــدى الفاشــيِّين الاعتقــاد بــأنّ البلــدان لــن ينقذهــا 
مــن أزمتهــا السّــير فــي طريــق الديموقراطيّــة، ولكــن حكــم الفــرد الديكتاتــوريّ المُحــاط 
ريــح لأيِّ نزعــات  جــه الفكــر الفاشِــيّ إلــى العــداء الصَّ بمجموعــة مــن أنصــاره. كذلــك، اتَّ
ــة تضــع مصلحــة الفــرد وحقوقــه  يبرَالِيَّ ــة كانــت، أو سياســيَّة(؛ لأنَّ اللِّ ــة )ثقافيَّ ليبراليَّ
ــعب   ون أنّ فــي ذلــك غمطًــا لحــقّ الشَّ ــة فــوق كلّ شــيء. يــرى الفاشــيُّ ياسِــيّة والاجْتِمَاعيَّ السِّ
ــذِي يجــب أن يكــون فــوق الجميــع. وفقًــا لهــذه الرؤيــة الشــموليّة، فهــم يقفــون ضــدّ أيّ  الَّ
ــة وفقًــا لهــم تقســم الشــعب إلى  دِيَّ ياسِــيّة والثّقافيّــة. فالتَّعدُّ ــة السِّ دِيَّ عَدُّ شــكل مــن أشــكال التَّ
ة واجبة  ــموليَّ ــيْطرة الشُّ فئــات، وتنشــر قيــم التّســامح الباليــة، وتقــوّض من قــوّة الدولــة. فالسَّ
ســات المجتمع بما  تِــي يجــب أن تهيمــن علــى كلّ مؤسَّ عــن طريــق قــوّة الدولــة وهيمنتهــا الَّ

ــة. ســات الثقافيّــة والدينيَّ فــي ذلــك المؤسَّ
إذن، امتــاك الدولــة للقــوة يعنــي نزعــة عســكريّة تســيطر علــى العقــل الفاشــي تتجلَّــى 
فــي إيمانهــم بالنّظــام والطاعــة العميــاء والشــجاعة. دفعــت تلــك النّزْعَــة  العســكريّة -بمــا 
ة- إلــى الجــرأة علــى احتــال الــدول الأخــرى  قِ والقــوَّ ــوُّ فَ يقــف خلفهــا مــن شــعور بالتَّ
ــدى  ــة ل ــة الإمْبِرْيَالِيَّ ــد ارتبطــت النّزْعَ ــة واضحــة. وق ــة إمْبِرْيَالِيَّ ــي نزع ودحــر الشــعوب ف
الفاشــيّين بقــدرٍ كبيــرٍ مــن النظــر إلــى الشــعوب الأخــرى علــى أنّهــا شــعوب مــن العبيــد. 
وفــي ضــوء تلــك النّزْعَــة، اتّجهــت أنظــار موســوليني نحــو أفريقيــا واحتلــت قواتــه أثيوبيــا 
ــة كبــرى راح  ة إلــى حــرب عالميَّ ــة للفاشــيَّ تْ النّزْعَــة الإمْبِرْيَالِيَّ فــي العــام 1935م. لقــد أدَّ
ضحيتهــا ملاييــن البشــر، وأدخلــت العالــم فــي صــراع دمــويّ لأكثــر مــن ســت ســنوات. 
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أْســمَالِيَّة- أوروبــا 106 تِــي هــي أحــد مظاهــر أزمــة الرَّ ة -الَّ علــى هــذا النّحــو، أدخلــت الفَاشِــيَّ
تِــي كانــت بالــكاد قــد خرجــت مــن الحــرب العالميّــة الأولــى- فــي أتــون الحــرب مــن  -الَّ
انيــة لتُخلّــف مــن ورائهــا ســتّة مليــون قتيــلًا، ورعــب وذعر  جديــد فــي الحــرب العالميّــة الثَّ
ــام، فأنشــأ مُنظّمــة  ــة السَّ يَّ ونزعــة معــاداة السّــاميّة. نعــم، انتبــه العالــم بعــد الحــرب إلــى أهَمِّ
أســماليّ،  ماتهــا الفرعيّــة، ولكــن ظلَّــت الحــرب أساسًــا فــي الأداء الرَّ الُأمــم المُتّحــدة ومُنظَّ
ة  أْســمَالِيَّ ــاح، والاتجــار فيه عبــر  العالم أحــد أدوات تحقيق أهداف الرَّ ــة إنتــاج السِّ وعمليَّ
غيــان الإمبراطــوريّ  ةً أخــرى روح الطُّ ة مــرَّ ــة. كذلــك، أحيــت الفَاشِــيَّ ــيطرة الإمْبِرْيَالِيَّ والسَّ
قِ الغربــيّ علــى ســائرِ شــعوبِ العالــمِ وهيمنتــه علــى العالــم  فــوُّ بتعميقهــا الافتــراض بالتَّ
ة قــد انتهــت، فقــد تركــت الزمــن الحديــث مُثقــلًا بنزعــةٍ كبيــرةٍ  بأســره. فــإذا كانــت الفَاشِــيَّ
ــةِ  عيف ــعوبِ الضَّ ــى الشُّ ــيْطَرةِ عل ــدِ للسَّ ــتعمارِ الجدي ــر أدوات الاس ــةِ، وتطوي ــو الهيمن نح
ة  يموقراطيَّ ــة والدِّ يَّ مُحْدِثــةً بذلــك شــرخًا فــي جــدارِ منظومةِ الحداثــةِ وقيمِهــا ووعدهــا بالحُرِّ
ــة مــن جديد  ول الغَرْبِيَّ ة بــدأت تظهــر فــي الــدُّ ــام. لذلــك، نجــد تلــك النّزعــات الفَاشِــيَّ والسَّ
مُتمثّلــة فــي أحــزاب وتنظيمــات؛ بــل بــات ذلــك الفكــر أحــد العناصــر الفاعلة في تشــكيلِ 
رت تلــك  ياسِــيّ فــي فرنســا وألمانيــا وإنجلتــرا، وطــوَّ نافــس السِّ ، والتَّ الخطــابِ الانتخابــيِّ

ــة ضــدَّ المهاجريــن مــن مُجتمعــاتٍ أخــرى1.  هــات عدائيَّ النّزعــات توجُّ

رفض قيم الحداثة وظهور ما بعد الحداثة
ــة فــي شــكل تــازم واضــح منشــؤه العالــم الغربــيّ  لقــد ارتبطــت الحداثــة إذن بالعَقْلانِيَّ
ــة  ــا، فاســتقلّت الفنــون والمنظومــة الأخلاقيَّ ــا بَدَهِيًّ ــذِي جعلــه ارتباطًــا داخليًّ إلــى الحــدّ الَّ
ــي نظــر  ــت ف ــي مثل تِ ــن وســيطرته الَّ ــود الدي ــه عــن قي ــم ونظريّات ــة ومناهــج العل والقانونيَّ
م المرجــوّ وهــو مــا أفضــى إلــى ثقافــة دنيويّــة  قــدُّ يــن عائقًــا حــال دون التَّ المثقفيــن الغربيِّ
وصيــرورة عقلانيّــة. فالحداثــة تقتــرن فــي نمــط تكوينهــا ونمــط عملهــا بالعقــل أساسًــا، 
ــة هــي قبــل كل شــيء حقــل  ــة العمــل العلمــيّ المختلــف. فالمعقوليّ ــة حصيل وبالمعقوليّ
فيــه تنتظــم معارفنــا، وتتحــدّد تدخلاتنــا لفهــم الطبيعــة والحيــاة فهمًــا يقتــرب مــن حقيقــة 

واقعهــا.
ــة خاصّــة للعقــل؛ إذ أصبــح مبــدأ  يَّ ســت الحداثــة بهــذا المعنــى علــى إعطــاء أهَمِّ تأسَّ
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107 لــكل نشــاط علمــيّ، ومرجعًــا لــكل معرفــة، ومــن شــأنه أنْ يحــدّد علاقتــه بذاتــه وبالعالــم 
ــة الإنســان  د مَهَمَّ المحيــط بــه، فــأول مــرّة فــي تاريــخ البشــريّة كمــا يقــول هيجــل تتحــدَّ

الحديــث فــي النَّظــر فــي نفســه، وفــي الآفــاق. 
ة  ــخصِيَّ ــاة الشَّ ــة والحي ــم المعرف ــا لتنظي ــة إذ تجعــل مــن العقــل أصــاً جذريًّ والحداث
ــة، فــإن هــذا التنظيــم العقلــيّ يقــوم علــى مســح لــكل القيــم القديمــة، وتحطيم  والاجْتِمَاعيَّ
ــكال  ــدات، وأش ــرف بالمعتق ــل لا يعت ــة. فالعق ــماة تقليديّ ــدات المس ــادات والمعتق للع
ــح  ــد أصب ــة. لق ــة علمي ــى أدلّ ــس عل ــي لا تؤس تِ ــيّ الَّ ياسِ ــيّ، والسِّ ــن: الاجتماع التنظيمي
ــذِي مــن خلالــه تتحــدد كل زوايــا النظــر الخاصّــة بالمعرفــة  العقــل بالجملــة هــو المركــز الَّ

والممارســة1.  
ــة فــي تلــك المرحلــة -مرحلــة  تِــي ظهــرت فــي المجتمعــات الغَرْبِيَّ إلَّا أنَّ التّناقضــات الَّ
الحداثــة- لا ســيّما فــي علاقــة المركــز بالهامــش، ومــا نشــأ عنهــا مــن قيــم الاســتغلال 
والاســتعمار، وغيــاب المســاواة، وســيطرة النّخبــة، وهــو مــا أدّى كنــوع مــن ردة الفعــل إلى 
ة -كمــا أســلفنا- إضافــةً إلــى خيبــة الأمــل فــي تحقــق قيــم الحداثــة مثــل  ــعْبَوِيَّ ظهــور الشَّ
اليقيــن المعرفــي. وفشــلها فــي فهــم الواقــع عــن طريــق الاعتمــاد علــى العلم والعقــل بصفة 
ة تنــادي بســقوط الأيديولوجيّــات، والسّــرديّات  ى إلــى ظهــور اتِّجاهــات مُضــادَّ مطلقــة، أدَّ
ــاريّ، وترســيخ  ــة الميتافيزيقــا، وتطالــب بالخــروج عــن كل مقيــاس معي ــرى، ونهاي الكب
مبــدأ الانتمــاء الفــرديّ، ورفــض مقــولات عصــر التنويــر وفرضيّاتــه، وخطــاب الحداثــة 
ــي  تِ ــك الاتِّجاهــات الَّ ــت تل ة2. تمثّل ــة الشــموليَّ ــق بالعَقْلانِيَّ ــي الإيمــان المطل ــل ف المُتمثّ
ة فــي ظهــور مــا عُــرف بـ»ما بعــد الحداثة«  ــة والِإنْسَــانِيَّ ــدتها بعضهــا العلــوم الاجْتِمَاعيَّ جسَّ
ــقْ لهــم أمانيهــم. وإلــى تفصيــل القــول:    لتبرهــن أنَّ تأليــه الغــرب للعقــل كان زيفًــا لــم يُحقِّ
ــض  ــإنَّ تقوي ــة، ف ــم الحداث ــا أســاس قي ــة يمكــن عدّه ــي العَقْلانِيَّ ــة ف ق ــت الثِّ إذا كان
ــة لــم يكن  ــة الغَرْبِيَّ ــة كانــت أحــد أُسُــس مــا بعــد الحداثــة. هــذا التّقويــض لِلْعَقْلانِيَّ العَقْلانِيَّ
ــة داخــل الحداثــة نفســها، حيــث  ــا خالصًــا؛ بــل لــه إرهاصــات نقديَّ ســبقًا مــا بعــد حداثويًّ

هبــة عبــد الحميــد صابــر الســمان، الميتافيزيقــا والأخــاق فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة: كالفــن  	-1
ــة الآداب جامعــة المنيــا، إشــراف: د. الســيد  يَّ شــراج نموذجًــا، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كُلِّ

ــاء جــال الســيد درويــش، ص 18، 19. به

ــن  ــدر الدي ــة ب ــة، ترجم ــوض الدلال ــح وغم ــام المصطل ــة: إبه ــد الحداث ــا بع ــن، م ــاب حس إيه 	-2
مصطفــى، مؤمنــون بــا حــدود، بيــروت، دون تاريــخ، ص 3 . 
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غبــة 108 ظهــرَ ذلــك مــن خــالِ نقــدِ نيتشــه للعلــم والقيــم، وكذلــك، إعــاء فرويــد لقيمــةِ الرَّ
تِــي تبنَّــت الاختــاف والصــراع بيــن الكائنــات والطبقات؛  ــة الَّ ة، وظهــور الدّاروينيَّ الجِنْسِــيَّ
ــذِي ينظرُ  تِــي كشــفت عــن ضــرورة تقويــض العقــل الغربــيّ الَّ ــة الَّ مــا أفضــى إلــى اللَّاعقلانيَّ

ــرد1. ر بشــكلٍ مُطَّ مــيٍّ نحــو الحقيقــة والتَّحــرُّ اريــخ بوصفــه ذا مســارٍ تقدُّ إلــى التَّ

ة اتيَّ
َّ
نقد الذ

نويــر الحداثــويّ ومنهــا  ــة هــي القيمــة الأبــرز فــي ثقافــةِ مشــروع التَّ اتيَّ تُعــدُّ قيمــة الذَّ
انبثقــت قيمــة العقــل والقناعــة بقدرتــه الإبســتمولوجيّة علــى التوصّــل إلــى الحقيقــة، والَّتِي 
ــع  ــكالِ القم ــكلِّ أش ــة ل ــة- ممارس ــل والحقيق ــف العق ــا -خل ــلطة خلفهم ــت السُّ اختف
ــة نظــر إليهــا بوصفهــا وحــدة الواقع  اتُ الفَرْدِيَّ ــات. فالــذَّ يَّ شِــين والأقلِّ ــيْطرة علــى المُهَمَّ والسَّ
بيعــة  ووحــدة القيمــة، ونُظــر إلــى العقــل بوصفــه ذا ســيادة مطلقــة، وقــادرًا علــى فهــمِ الطَّ
ات علــى هــذا النَّحــو، وتــرى أنَّ ارتبــاط  والمجتمــع. ترفــض مــا بعــد الحداثــة مفهــوم الــذَّ
ــة- ليــس  تِــي اشــتهرت بهــا الفلســفة الغَرْبِيَّ ــة الَّ ــة التَّقليديَّ نائيَّ ات والموضــوع -وهــي الثُّ الــذَّ
اواعيــة للعلاقــاتِ  ات؛ بــل همــا مرتبطــان مــن خــالِ البِنْيَــة اللَّ ــة للــذَّ وفقًــا لصفــات أزليَّ
ــق التجانــس،  ــذِي لا يحقِّ دهــا عنصــر الاســتهلاك الَّ تِــي يحدِّ ــة الَّ ــة وهــي البِنْيَ الاجْتِمَاعيَّ
ــة مفاجئــة  ــات لا نهائيَّ اتُ نتــاج للمجتمــع. يفــرض علــى الــذات تمثُّ أو المســاواة. فالــذَّ
هــا  ات أنَّ ــذِي تعتقــدُ فيــه الــذَّ لا تســتطيع الــذات الوعــي بهــا وعيًــا كامــلًا. ففــي الوقــت الَّ
ة،  تهــا، فالحقيقــة أنّهــا تتحلَّــل في وســط مــن الممارســات اللَّاعقلانيَّ تمــارس أفعالهــا بحُرّيَّ
ــذِي توجــد فيــه الــذات هــو وســط لاســتهلاك اقتصــاديٍّ  ســواء كان هــذا الوســط الَّ
ــة )توريــن(، أو وســط الجهــاز الإداريِّ للدولــة  )بودريــار(، أو وســط لعلاقــات اجتماعيَّ

)ألتوســير(2.  
ــة لتحلّــلِ  يتقــاربُ التَّفكيــك الفلســفيّ لمؤلــف النَّــصّ مــع تلــك التفســيرات الاجْتِمَاعيَّ
ــاءً  ــصّ فض تْ النَّ ــدَّ ــف وعَ ــوتِ المؤلّ ــادتْ بم ــي ن تِ ــك الَّ ة التَّفكي ــتراتيجيَّ ات، فإس ــذَّ ال
لكتابــات وثقافــات مختلفــة تتــزاوج وتتنــازع فيــه دون وجــود كتــاب، أو ثقافــة أصليّــة، 
ــل ذات المؤلــف فــي ســياقات  ــةِ النُّصُــوصِ والخطابــات، فتتحلَّ عملــت علــى فــكِّ مركزيَّ

محمــود الســيد طــه متولــي، دراســة فــي أخــاق مــا بعــد الحداثــة عنــد ليوتــار، رســالة ماجســتير  	-1
ــة الآداب جامعــة القاهــرة، إشــراف د. أحمــد عبــد الحليــم،  ص 15. يَّ غيــر منشــورة. كُلِّ

المصدر نفسه، ص 20. 	-2



109 ــة، وهــي متشــابكة لدرجــة لا يســتطيعُ الكاتــب معهــا  ــة لا نهائيَّ ــة وتأويــاتٍ خطابيَّ ثقافيَّ
فصلهــا عــن بعضهــا بعضًــا. بذلــك، فــإنَّ تلــك الــذات، أو الأنــا مجــرّد وهــم؛ مــا يلقــي 
امُتناهي  ــذِي يتأكد تفكّكه وســط ذلــك الحشــد اللَّ بنتائجــه علــى العقــلِ بوصفــهِ وحــدةً والَّ

مــن النُّصُــوص والثَّقافــات1. 

اريخ
َّ
نقد الت

ــا يســيرُ فــي خــطٍّ  ميًّ اريــخ بوصفــهِ مســارًا تقدُّ رفضــت مــا بعــد الحداثــة النَّظَــر إلــى التَّ
واحــدٍ. نخــرج مــن الحداثــة -وفقًــا لمــا بعــد الحداثــة- متــى توقّفنــا عــن تفســير الوقائــع 
ــالات  ــى احتم ــوح عل ــخ مفت ــا. فالتّاري ــزى واتجاهً ــا ذا مغ ــا تاريخً ــة بوصفه الاجْتِمَاعيَّ
ة والرّغبات النفســيّة للأفراد، والممارســات  عديــدة نظــرًا إلــى تشــابك العلاقــات الاجْتِمَاعيَّ
ــؤ بمســاراتها.  تِــي لا يســتطيع العقــل التنبُّ ياسِــيّة، والَّ ــة والسِّ المبتكــرة للمنظومــات الفكريَّ
ــور  ة، وظه ــانِيَّ ــي حــقّ الِإنْسَ ــم ف ــن مــن جرائ ــن العالميّتي ــي الحربي ــا حــدث ف ــل م لي والدَّ
ة. وبالنّســبة إلى  ة والنّازيّــة، ومــا نشــرته مــن قيــم العنــف والعنصريَّ ة كالفَاشِــيَّ ظُــم التســلطيَّ النُّ
اليوتــار، لا يمكــن اختــزال التاريــخ فــي تفســير واحــد، أو تاريــخ موحــد متجانــس لــكل 
ــدة برغبــات مختلفــة للمؤرخيــن ومحاولات  ــة مُقيَّ اريخيَّ التواريــخ والظواهــر، فالمعرفــة التَّ
ــا شــكل  ــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال، وبذلــك ،لا يصبــح لدين ــى الماضــي ب الاســتحواذ عل
ة في  واحــد للتاريــخ؛ بــل أنــواع مختلفــة مــن التاريــخ وأشــكال مُتباينــة، وربمــا غيــر حقيقيَّ

ــعي إلــى محاولــة تركيــب الماضــي.  السَّ

ة رِيَّ
َ
ظ

َّ
نقد الن

ــا،  وقفــت مــا بعــد الحداثــة ضــدّ أيّ تأطيــر يحــاول فهــم الواقــع أو تفســيره. مــن هن
ــة أشــدّ أعدائهــا، خاصّــة عندمــا يصيغــا رؤيتهمــا فــي  يَّ ة، والكُلِّ كانــت النزعتــان: النَّســقِيَّ
ة  ــات منطقيَّ ــةٍ شــاملة. رفضــت مــا بعــد الحداثــة منطــق التفســير مــن خــال نظريَّ إطــار نظريَّ
ــة، وأصبحــت تنظــرُ فــي الموضوعــات والظواهــر بصــورة مباشــرة دون  ــة وجماليَّ وأخلاقيَّ
ــة وراء  ــى كامن ــا، أو إنكارهــا وجــود بن ــت، لرفضه وســاطة نســق، أو أنمــوذج فكــريّ ثاب
ــن  ــدءًا م ــة ب ــات اليومي ــي كل الموضوع ــثُ ف ــذت تبح ــنّها أخ ــى أـ ــاوةً عل ــر. ع واه الظَّ

محمــود الســيد طــه متولــي، دراســة فــي أخــاق مــا بعــد الحداثــة عنــد ليوتــار، مصــدر ســابق،  	-1
ص 21.
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ة والاســتهلاك ومــرورًا بمشــكلات الأقليّــات والفنــون 110 أْســمَالِيَّ الموضــة والإعــام والرَّ
الشــعبيّة. ألغــت مــا بعــد الحداثــة الحــدود الفاصلــة بيــن العقلــيّ واللَّاعقلــيّ، الفــن الراقــي 

والفــن الشــعبيّ، إلــخ،...  
ــة إلــى رفــض المنهــج؛ لأنّــه بالمثــل يُؤطّــر الفكــر داخــل حــدود  ينســحب رفــض النَّظَرِيَّ
د وتتحــرك فيــه المنظومــات فــي صيرورة  ــذِي تتعــدَّ نــة، وهــو مــا يتعــارض مــع الواقــع الَّ مُعيَّ

تنتهي1.  لا 

ات الكبرى رديَّ رفض السَّ
ات الكبــرى مــن أكثر الخصائص المميّــزة لاتّجاه ما بعــد الحداثة.  ــرديَّ يُعــدُّ رفــض السَّ
ــذِي يعــده الباحثــون النــصّ المؤسّــس لمــا  ظهــرت هــذه الفكــرة فــي النــصّ الفلســفيّ الَّ
بعــد الحداثــة، وهــو نــصّ »الوضــع مــا بعــد الحداثــي« للفيلســوف الفرنســيّ جــان فرانســوا 
ــة  ــات الفائق ــي المجتمع ــة ف ــة المعرف ــرًا عــن حال ــي أساســه تقري ــذِي كان ف ــوار ، والَّ ليت
ر، كتبــه ليتــوار وقدّمــه إلــى مجلــس الجامعــات التّابــع لحكومــة كيبــك )كنــدا( بنــاءً  التطــوُّ

علــى طلــب رئيــس ذلــك المجلــس. ونشــر الكتــاب فــي العــام 1979م2.  
 metanarratives يقــول ليتــوار: إنّ العصــر الحديث اتَّصف بإنتاج ســرديّات كبــرى
ــرديّات المفــردة وضمــان صدقهــا وتوحيدهــا بالرُّجــوع إليهــا. تُعــدّ  هــي مــا يتــمّ تســويغ السَّ
ســرديّات »جــدل الــروح« لهيجــل، و»تأويــل المعنــى« لشــاي ماخــر ودلتــاي، »تحريــر 
الــذات العاقلــة« لكانــط، و»تحريــر العامــل« لماركــس أمثلــة لمــا عنــاه ليتوار بالســرديّات 
ــة مثــا  الكبــرى، ذلــك أنّهــا مــا كانــت تمنــح المشــروعيّة لغيرهــا مــن العلــوم. فالهيجليّ
م العلمــيّ يهــدف  قــدُّ تِــي ســوّغت شــرعيّة العلــم بــأنّ التَّ تُعــدّ إحــدى السّــرديّات الكبــرى الَّ
الوصــول إلــى وحــدة المعرفــة، أمــا الماركســية- بوصفهــا ســرديّة كبــرى- فقــد رأت مُســوّغ 
ــك  ــت تل ــو إذا كان ــوار ه ــره ليت ــذِي يثي ــؤال الَّ ــريّة3.  السُّ ــر البش ــبيل لتحري ــه س ــم أنّ العل
ات  ــرديَّ ــك الس ــوّغ تل ــن يُس ــم، فم ــي تُســوغ العل تِ ــة الَّ ــي المرجعيَّ ــرى ه ات الكب ــرديَّ السّ

محمــود الســيد طــه متولــي، دراســة فــي أخــاق مــا بعــد الحداثــة عنــد ليوتــار، مصــدر ســابق،  	-1
.25 ص 24، 

جــان فرانســوا ليتــوار، الوضــع مــا بعــد الحداثــي: تقريــر عــن المعرفــة، ترجمــة أحمــد حســان، دار  	-2
شــرقيات، القاهــرة، 1994م، ص 25.
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111 تِــي  تِــي أصابــت الحداثــة. وهــي الأزمــة الَّ الكبــرى نفســها؟ تلــك هــي أزمــة السّــرديّات الَّ
ــم  ــذِي يســوّغه؟ ل ــر »ســرديّة« فمــا الَّ ــإذا كان التنوي ــر نفســه«. ف ــى »التنوي تنســحب عل
ى  م العلــم قــد أدَّ يكــن يُســوّغها ســوى نفســها بفلســفة فــي التاريــخ. ولكــن لمّــا كان تقــدُّ
م العلمــيّ نفســه يفتــرض هــذا  ات الكبــرى، وكان التقــدُّ إلــى التشــكك فــي تلــك الســرديَّ
ــرديات الكبــرى أهــمّ مــا يُعــرّف عهد مــا بعــد الحداثة1. التشــكك، أضحــت الريبــة فــي السَّ

ة في العالم العَرَبيّ الإسلاميّ ة والاجْتِمَاعيَّ سَانِيَّ
ْ
أزمة العلوم الِإن

ــقْ  لــت فــي تأليــهِ العقــل لــم تُحقِّ تِــي تمثَّ ة الَّ ــن لنــا أنَّ النّزْعَــة الِإنْسَــانِيَّ ــا ســبق، تبيَّ ممَّ
ة  ا فــي عــدم قــدرة العلــوم الاجْتِمَاعيَّ لأوروبــا الحداثــة مــا صبــت إليــه، وهــو مــا تمثّــل جزئيًّ
ة علــى قيــادة الحيــاة العمليّــة، وعلــى الوفــاء بمــا وعــدت بــه مــن قــدرة علــى حلِّ  والِإنْسَــانِيَّ
مشــكلات مجتمعاتهــا. فمــاذا عــن العالــم العَرَبــيّ الإســاميّ؟ هــل لدينــا علــم اجتمــاع 

عربيّ؟ 
مــا زال المفهــوم الاجتماعــيّ فــي عالمنــا العَرَبــيّ عــن العلــم الاجتماعــيّ لــدى بعضهم 
ــة مســألة لا داعــي لهــا؛ لأنّ أســبابها قدريــة، وأن  أنَّ البحــث فــي الموضوعــات الاجْتِمَاعيَّ
أيّ  تفســير مخالــف لهــذا تفســير ضــدّ الديــن2. يــرى د. محمــد ســعيد فــرح فــي حديثــه 
عــن أزمــة علــم الاجتمــاع فــي العالــم العَرَبــيّ بأنّــه علــم لــم ينــمُ، ولــم يزدهــر، ويــرى أنّــه 
ــس بوصفــه علمًــا أصيــلًا واضــح  ــة أنْ تأسَّ لــم يكتــب لأيّ علــم اجتمــاع فــي أيِّ دولــة عربيَّ
الأهــداف والقضايــا، مثــل: علــم الاجتمــاع الفرنســيّ، أو علــم الاجتمــاع البريطانــيّ، أو 

علــم الاجتمــاع الألمانــيّ، أو الأمريكــيّ، أو حتّــى الهنــديّ. 
فبالنظــر إلــى علــم الاجتمــاع فــي مصــر، على ســبيل المثــال، بعــد أكثر من تســعة عقود 
رين  ة لكتابــات المُنظِّ مــن تأسيســه داخــل قاعــات المحاضرات، نجــده يعكــس رؤى فكريَّ
ا  ة تفســيرًا علميًّ ة فــي مجتمعاتهم الغَرْبِيَّ واهر الاجْتِمَاعيَّ ذِيــن حاولــوا تفســير الظَّ يــن الَّ الغربيِّ
تِــي ينتمــون إليهــا. توقّــف تدريــس علــم الاجتمــاع فــي  ــة الَّ انطلاقًــا مــن المــدارس الغَرْبِيَّ
ــذِي هــو فــي حقيقتــه ترجمــة  الجامعــات العَرَبيّــة عنــد حــدود تأليــف الكتــاب الجامعــيّ الَّ

محمــد الشــيخ الفلاســفة المعاصــرون ودور الديــن فــي زمــن مــا بعــد الحداثــة، مجلــة تفاهــم،  	-1
ــع 2019 ص 141. ــدد 64 ربي الع

2-	 Arvanitis, R. et al. 2010 World Social Science Report. Knowledge Divides: Social 
Sciences in the Arab World. ISSC 2010. p.5.
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ــي 112 ــة وهــو مــا يعنــي مســاهمة مــن يقومــون بالتدريــس فــي تغريــب المتلقِّ ــات غربيّ لنظريَّ
ــة  واهــر الاجْتِمَاعيَّ ــة الظَّ ــة علــم الاجتمــاع؛ نتيجــة خصوصيَّ ناســين، أو مُتناســين خصوصيَّ
ــة لمجتمــعٍ مــا. توقفــت الأبحــاث علــى  ــة والثّقافيَّ ــة الاجْتِمَاعيَّ ــي تجسّــد الخصوصيَّ تِ الَّ
الرّغــم مــن كثرتهــا عنــد حــد جمــع البيانــات والإحصائيــات، ورصــد الظواهــر، ولــم نجــد 
دة تنتمــي إليهــا. ولم  ــة واضحــة محــدَّ فكــرًا مشــتركًا يضمهــا، أو يجمعهــا، أو مــدارس فكريَّ
ــة، أو يســتخلص العناصــر المشــتركة بيــن أبحــاث الأســرة،  نجــد باحثًــا واحــدًا يضــع نظريَّ
ــة  ياسِــيّ ليبنــي لنــا نظريَّ أو الطفولــة، أو الشــباب، أو الانحــراف، أو التربيــة، أو النِّظــام السِّ
ــة. يرجــع د ســعيد فــرح أســباب تلــك الأزمــة، وعــدم وجــود  ــز بالخُصُوصِيَّ ــة تتميَّ اجتماعيَّ
 ، تنــا، إلــى بُعــد باحثينــا عــن الواقــع الاجتماعــيِّ علــم اجتمــاع أصيــل يُعبّــر عــن خصوصيَّ

ــة، وعــدم الايمــان بشــكل عــام بالمنهــج العلمــي1ّ.      ؤيَــة النَّقْديَّ وافتقارهــم للرُّ
ســوها  ــات غربيّــة يســهم مُدرِّ ــة ترجمــة لنظريَّ إذا كانــت كتــب التَّدريــس الجامعيَّ
ــة، مثــل: اليونســكو  ســات العالميّ ــي العَرَبــيّ، فــإنَّ المؤسَّ )الأســاتذة( فــي تغريــب المتلقِّ
ــة  ــة خاصّ ــة العَرَبيّ ــن المنطق ــة ع ــج تجريبيّ ــى نتائ ــا إل ــة لحاجته ــيف -ونتيج واليونيس
ياسِــيّ، وحقــوق المــرأة، والهُويــة، والمواطنــة، والمشــاركة  بموضوعــات الإســام السِّ
ــة  ــات الاجْتِمَاعيَّ ــرض الموضوع ــي ف ــك ف ــهمت بذل ــد أس ــة- ق ــيّة والديموقراطي ياسِ السِّ
ة  ق من أزمــة العلــوم الاجْتِمَاعيَّ تِــي يجــب بحثهــا عــن المنطقــة العَرَبيّة؛ مــا عَمَّ واختيارهــا الَّ
ــة  ــذِي يواجــه العلــوم الاجْتِمَاعيَّ ي الحقيقــيّ الَّ فــي العالــم العَرَبــيّ. مــن هنــا، كان التحــدِّ
يًــا يتعلَّــق بهُويّتهــا: هــل هــي معرفــة تنتــج عــن العالــم العَرَبــيّ، أم  فــي العالــم العَرَبــيّ تحدِّ
تِــي تنتــج فقــط مــن باحثيــن عــرب فــي  تِــي تنتــج مــن باحثيــن عــرب، أو الَّ أنهــا المعرفــة الَّ
ــة  ــق اســتقلاليّة الباحــث، وموضوعيَّ ــى أيّ مــدى يمكــن تحقي ــة؟ وإل ســات العَرَبيّ المؤسَّ
ياسِــيّة مــن خــارج  غوطــات السِّ البحــث فــي ظــلِّ الضغوطــات المادّيّــة مــن المُموّليــن والضُّ
المنطقــة العَرَبيّــة وداخلهــا؟ وعلــى الرّغــم مــن أنَّ بعــض الــدول العَرَبيّــة الإســاميّة خاصّــة 
ــإنَّ الضّغوطــات  ــى قطــاع البحــث العلمــيّ، ف ــيطرة عل فــي مصــر والمغــرب تحــاول السَّ
ــة البحــث العلمــيّ فــي جوهرهــا.  تِــي قــد يتعــرَّض لهــا الباحــث تمــسّ موضوعيَّ ياسِــيّة الَّ السِّ
ة ســريعة،  أضــف إلــى ذلــك، إنّــه خــال الأزمــات، عــادةً مــا تظهــر الحاجــة إلى نتائــج بحثيَّ
ودقيقــة، تتطلَّــب أجوبــةً ســريعةً لواقــعٍ مُســتجدّ. فتلجــأ العديــد مــن الجمعيّــات العاملة في 

ــة الفكــر المعاصر،  ــات مبتكــرة، مجلَّ محمــد ســعيد فــرح، الحاجــة إلــى علــم اجتمــاع مصــريّ بنظريَّ 	-1
القاهــرة، العــدد الســابع يوليــو - ســبتمبر 2017 ،ص 25 - 62.



113 ــة ســريعة مــن أجــل معرفــة أدقّ للواقــع  مجــال الإغاثــة والتنميــة إلــى إجــراء بحــوث ميدانيَّ
ــل. وعــادةً مــا تكــون تلــك المعلومــات ملتبســة علــى الباحــث  ــذي تتطلّــب منــه التدخُّ الَّ

وعلــى المجموعــات الهشــة خصوصًــا اللَّاجئيــن. 
لمّــا كان علــم الاجتمــاع - كمــا يقــول أصحابــه- هــو أكثــر العلــوم وعيًا بدرس نفســه، 
ــى وعــي  ــرب عل ــاع الع ــاء الاجتم ــإنّ علم ــى تاريخــه، ف ة عل ــات انعكاســيَّ ــم تأمُّ وتقدي
ــا صــدر  بــأنّ هنــاك أزمــة فــي علــم الاجتمــاع العَرَبــيّ فنجــد ، علــى ســبيل المثــال، كتابً
، المشــكلات  ــة بعنــوان »نحــو علــم اجتمــاع عربــيٍّ عــن مركــز دراســات الوحــدة العَرَبيّ
ــة الراهنــة« ضــمَّ ثمانيــة عشــر إســهامًا. منهــا؛ عشــرة إســهامات تحدّثــت عــن  الاجْتِمَاعيَّ
الأزمــة. ولكــن يبــدو أنَّ علمــاء الاجتمــاع العــرب قــد توقّفــوا عنــد حــدود الوعــي بالأزمــة 
دون أن يحاولــوا تجاوزهــا إلــى اقتــراح سوســيولوجيا جديــدة تكــون معلمًــا علــى الطريــق، 

ــر لواقــع جديــد، أو تمثّــل تنظيــرًا جديــدًا يتجــاوز مــا تشــكو منــه1. تُنَظِّ
ــي أنتجهــا الغــرب لا تناســب  تِ ة الَّ ــانِيَّ ــة والِإنْسَ ــوم الاجْتِمَاعيَّ لا خــاف علــى أنَّ العل
هــا مــن ناحيــة أثبتــت فشــاً فــي حــلّ مشــاكل المجتمعــات  عالمنــا العَرَبــيّ الإســاميّ؛ لأنَّ
فــي الغــرب، وأظهــرت تناقضــات صارخــة، ومــن ناحيــة أخــرى؛ لأنّ موضوعاتهــا تتَّصــف 
تِــي تُبحــث فــي الشــرق  بالخصوصيّــة، وتختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، والموضوعــات الَّ
ــة  ــع الهُوي ــا م فاقه ــدى اتِّ ــن م ــق م ــمّ التحقُّ ــم يت ــو، ول ــا ه ــم يختره ــيّ الإســاميّ ل العَرَب
ــا مــع رؤاهــا  ــا مــن قيــم مجتمعاتهــا، واتفاقً ــر عنهــا، أو مــدى معالجتهــا انطلاقً تِــي تعبّ الَّ

ــة.  الأنطولوجيَّ
ة الَّتِي يحتاجها عالمنا العَرَبيّ الإسلامي؟ ولكن ما كُنْه تلك العلوم الاجْتِمَاعيَّ

ــذِي تنطلــق منــه، أو  ــة تشــكّل الأســاس الَّ ــس علــى رؤيــة كونيَّ لا شــكَّ أنَّ العلــوم تتأسَّ
ة: ثقــة مطلقــة  ــة انطلقــت مــن افتراضــات النّزْعَــة الِإنْسَــانِيَّ ل وفقــاً لــه. فالعلــوم الغَرْبِيَّ تتشــكَّ
ــأيّ  ــراف ب ــدم الاعت ــلطته، وع ــوق س ــو ف ــلطة تعل ــه؛ إذ لا سُ أْلي ــدّ التَّ ــى ح ــل إل ــي العق ف
بيعــة. فبالعقــل وحــده يمكــن للإنســان تحقيــق كل الكمالات المنشــودة.  قــوى خارقــة للطَّ
ــاة  ــادة الحي ة فــي المعرفــة وقي ــانِيَّ ــة الِإنْسَ ــوم وتطبيقاتهــا -أدوات النّزْعَ ــا كانــت العل ولمّ
العمليــة- قاصــرة بطبيعتهــا، كان لا بُــدَّ مِــنْ أنْ يظهــر هــذا القصــور فــي تناقضــات، وعــدم 
ة فــي الغــرب لا تكمــن فــي عــدم  ــي تقدّمهــا. فأزمــة العلــوم الِإنْسَــانِيَّ تِ كفايــة الحلــول الَّ

ــة )مــن تجــاوز خطــاب الأزمــة إلــى نقــد  ــة عربيَّ ــة اجتماعيَّ أحمــد زايــد، الطريــق إلــى بنــاء نظريَّ 	-1
ــو 2018، ص 18.  ــل/ يوني ــدد العاشــر ابري ــر المعاصــر، القاهــرة، الع ــة الفك ــة(، مجل الحداث

رة
ص

 قا
ية

غرب
ة 

عي
ما

جت
م ا

لو
ع



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

تِــي تنطلــق منهــا 114 قابليّتهــا لليقيــن أســوة بالعلــوم الطبيعيّــة، ولكــن فــي أنّ الرؤيــة الكونيّــة الَّ
ظُــم الاقتصاديّــة الحديثــة علــى ســبيل المثــال  رؤيــة إنســانيّة قاصــرة أيضًــا. لــم تتمكّــن النُّ
ــار الاتّحــاد  ة. فمــع انهي ــانِيَّ ــق الأهــداف الِإنْسَ أْســمَالِيَّة- مــن تحقي -الاشــتراكيّة، أو الرَّ
ــا فشــل النظــام الاشــتراكيّ بوصفــه نظامًــا  السّــوفيتي فــي العــام 1989م ثبــت عمليًّ
ة، لــم يتبــقَّ ســوى النظــام  ــا؛ زعــم أنّ بإمكانــه تحقيــق العدالــة والرفاهيــة للبشــريَّ اقتصاديًّ
الرأســماليّ مهيمنًــا علــى الاقتصــاد العالمــيّ. لــم يســتطع هــذا النظــام الأخيــر حــلّ مشــكلة 
ارتبــاط البطالــة بالتضخــم، أو الفقــر المنتشــر بكثــرة فــي الــدول النَّاميــة، أو بــؤس بعــض 
ــة الواحــدة، غلــق -أو حتــى تضييــق-  ــراء غيرهــا فــي الدول ــى الرّغــم مــن ث الفئــات عل
الهُــوة بيــن الريــف والحضــر فــي بعــض الــدول، والتلــوّث البيئــيّ، والهيمنــة الاقتصاديّــة 

ــة.  المتزايــدة للشــركات العالميَّ
ــلّ ألَّا  ــى الأق ــن -أو عل ــق م ــيّ أن تنطل ــا العَرَب ــي عالمن ــة ف ــوم الاجْتِمَاعيَّ ــى العل عل
ــع  ــه يق ــي أنّ الل ــة الإســاميّة ف ــل الرؤي ــة الإســاميّة للوجــود. تتمثَّ ــع- الرؤي ــارض م تتع
ــائر  ــرش س ــة ع ــى قمّ ــع عل ــان يترب ــلمين، والانس ــى المس ــبة إل ــود بالنس ــة الوج ــى قم عل
ــى الأرض: ﴿ وَإِذۡ  ــه عل ــة الل ــه خليف ــث إنّ ــم الملائكــة مــن حي ــه، بمــا فيه ــات الل مخلوق
ــه خليفــة اللــه علــى الأرض  ۖ ﴾1، ولأنَّ ــةٗ رۡضِ خَليِفَ

َ
ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٞ فِ ٱلۡ ــالَ رَبُّ قَ

ــه، وســخّر  ــه الل ــذا، كرّم ــي مركــز الكــون. وله ــع ف ــات الموجــودة، ويق ــى الكائن ــو أرق فه
ــيِٓ ءَادَمَ  ــا بَ مۡنَ ــدۡ كَرَّ ــة مــن أجلــه. ﴿ وَلَقَ ــة والبحريّ لــه كل الكائنــات والموجــودات البريّ
ــا  ــنۡ خَلَقۡنَ ٰ كَثِــرٖ مِّمَّ ــمۡ عََ لۡنَهُٰ يّبَِٰــتِ وَفَضَّ ــنَ ٱلطَّ ِ وَٱلَۡحۡــرِ وَرَزقَۡنَهُٰــم مِّ ـۡـرَّ ــمۡ فِ ٱل وحَََلۡنَهُٰ
ــا،  ــه حقوقً ــلم وتمنح ــى المس ــات عل ــب التزام ــة ترتّ ــرة الكونيّ ــذه النظ ــاٗ ﴾2. ه تَفۡضِي
ــة  يَّ تِــي عليــه، ولكــن هــذه الحُرِّ والمســلم حُــرّ فــي الوفــاء، أو عــدم الوفــاء بالالتزامــات الَّ
ــواب  ــان، فالشــريعة نســق مــن الث ــواب وعقــاب أخروي ــا ث ــج عنه ــة مســؤولة؛ إذ ينت حريّ
تِــي جعلــه اللــه خليفــة  والعقــاب تنظــم ســلوكيّات المســلم فــي إدارة الخلافــة )الكــون( الَّ
عليهــا. والنظــرة الإســامية إلــى الكــون ليســت قاصــرة فقــط علــى هــذه الحيــاة، ولكنهــا 
ــة مــن  يَّ تربــط الحيــاة الدنيــا بالآخــرة. والحيــاة الآخــرة هــي الحيــاة الأدوم والأكثــر أهَمِّ
تِــي لا مــوت فيهــا ولا حيــاة. إلَّا أنّ جــزءًا كبيــرًا مــن الشــريعة  ــة الَّ حيــث إنّهــا الحيــاة الأبديَّ
الإســاميَّة يخضــع -بــل خضــع بالفعــل- لتفســيرات علــى مــرِّ الزمــان وهــو مــا يمكــن 
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115 تِــي تخضــع للتفســيرات المختلفــة هــي:  أن يؤثــر فــي النظــرة الكونيّــة للمســلمين. الأمــور الَّ
صفــات اللــه، وطبيعــة الوحــي، ومــكان الإنســان فــي الكــون، ومعنــى العدالــة، والحقيقــة 
تِــي تحملهــا هــذه التفســيرات لهــا تأثيــر -بطبيعــة الحــال- علــى  والصــدق. المضاميــن الَّ
ر والتغيّــر والتنميــة. هــذه التفســيرات المختلفــة تمنــح المرونة الكافيــة للرؤية  معانــي التطــوُّ
ــل فــي  ــة فتتمثَّ الكونيــة للمســلمين ونتائجهــا المترتّبــة عليهــا1. أمــا الرؤيــة العلمانيّــة الغَرْبِيَّ
أنّ الكــون آلــة تعمــل بذاتهــا وفقًــا لقوانيــن الطّبيعــة حتــى وإن كان اللــه هــو خالقــه. والمرء 
يهتــمّ بوجــوده فــي هــذا العالــم فقــط دون الاهتمــام بالحيــاة فــي الآخــرة. هــذه الرؤيــة إلــى 
ــة تهتــمّ وتــدور حــول رغبــات الانســان فــي هــذه الدنيــا دون أيّ اهتمــام  العالــم العلمانيّ

بالحيــاة الآخــرة، أو المحاســبة مــن اللــه.    
علــى هــذا النَّحــو، ســتختلف تحليــات مفاهيــم حرّيّــة المــرأة وحقوقهــا، والمواطنــة 
والهويــة وحقــوق الإنســان؛ انطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة -أو اتفاقًــا معهــا- عنهــا انطلاقًــا من 
رات  ة أن تســتخدم المفاهيــم والتصــوُّ ــة والِإنْسَــانِيَّ رؤيــة مغايــرة. علــى العلــوم الاجْتِمَاعيَّ
تِــي تلائــم بيئتنــا العَرَبيّــة الإســامية ســواء كانــت تلــك المفاهيــم والتصــورات مفاهيــم  الَّ
وتصــورات تراثيــة، أو حداثيــة، أو تنحــت مفاهيــم معاصــرة تحتــاج إليهــا. ذلــك يســتلزم 
مراجعــة مفاهيــم التــراث، واختيــار الملائــم منهــا لقضايــا العصــر، وانتقــاء مُســوّغ 
رات الحداثيّــة مــن بيــن تصــوّرات الغــرب الحداثيــة، وهــي مهمّــة أصحــاب العلــوم  للتصــوُّ

ــة.  الاجْتِمَاعيَّ

1-	 Hasan, Z. (2016a). Nature and Significance of Islamic Economics. Journal of 
Economic and Social Thought. 3:3.
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المصادر والمراجع116

المصادر العَرَبيّة
القرآن الكريم. 	-

ــن تجــاوز خطــاب  ــة )م ــة عربي ــة اجتماعي ــاء نظري ــى بن ــق إل ــد، الطري أحمــد زاي 	-
الأزمــة إلــى نقــد الحداثــة(. القاهــرة: مجلــة الفكــر المعاصــر، العــدد العاشــر ابريل/ 

ــو 2018. يوني
ات فــي الزمــن الحديث للدولــة الأوربيــة: نماذج الفاشــيات،  أحمــد زايــد، الشــعبويَّ 	-

ــة تفاهــم، العــدد 65 صيــف 2019. مجلَّ
إيهــاب حســن، مــا بعــد الحداثــة: إبهــام المصطلــح وغمــوض الدلالــة، ترجمــة بــدر  	-

الديــن مصطفــى، مؤمنــون بــا حــدود، بيــروت، دون تاريــخ. 
بهاء درويش، في الفكر المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندريّة، 2018م. 	-

ــة، ترجمــة  ــر عــن المعرف ــي: تقري ــد الحداث ــا بع ــوار، الوضــع م جــان فرانســوا ليت 	-
أحمــد حســان، دار شــرقيات، القاهــرة، 1994م.

علــي عبــد الفتــاح محمــد عبــده، أنســنة الوحي فــي الفكــر العَرَبــيّ المعاصــر، مجلة  	-
الدراســات الإســاميّة، المجلــد 32، العــدد 2.

محمــد الشــيخ، الفلاســفة المعاصــرون ودور الديــن فــي زمــن مــا بعــد الحداثــة،  	-
ــع 2019. ــدد 64 ربي ــم، الع ــة تفاه مجل

ــرة،  ــات مبتك ــريّ بنظريَّ ــاع مص ــم اجتم ــى عل ــة إل ــرح، الحاج ــعيد ف ــد س محم 	-
القاهــرة: مجلّــة الفكــر المعاصــر. العــدد الســابع يوليــو – ســبتمبر 2017.

ــار،  ــد ليوت ــة عن ــد الحداث ــا بع ــي أخــاق م ــي، دراســة ف محمــود الســيد طــه متول 	-
ــة الآداب جامعــة القاهــرة، إشــراف د. أحمــد  يَّ رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. كُلِّ

ــم  2016م. ــد الحلي عب
ــش، د.  ــاء دروي ــة د. به ــياء، ترجم ــة كل الأش ــن بداي ــم والدي ــغ، العل ــس كون هان 	-

صــاح عثمــان، مجلّــة الاســتغراب، العــدد 13، خريــف 2018 . 
ــد  ــا بع ــي عصــر م ــا والأخــاق ف ــر الســمان، الميتافيزيق ــد صاب ــد الحمي ــة عب هب 	-
ــة الآداب  يَّ ــر منشــورة. كُلِّ ــا، رســالة ماجســتير غي ــن شــراج نموذجً ــة: كالف الحداث

ــش. ــيد دروي ــال الس ــاء ج ــيد به ــراف د. الس ــا، إش ــة المني جامع
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